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سياق دولي صراعي 
جــاء انعقــاد قمــة البريكــس في إطــار تصاعــد الصراعــات 
الدوليــة، ســواء بــن روســيا والولايــات المتحــدة حــول أوكرانيــا، 
أو حتــى بــن بكــن وواشــنطن حــول تايــوان، وهــو مــا انعكــس 
عــى بنيــة النظــام الاقتصــادي الــدولي، خاصة في ظــل قلق بكن 
مــن محاولــة الولايــات المتحــدة اســتخدام أســلوب العقوبــات 
الاقتصاديــة ضدهــا، وهــي الاحتماليــة التــي لم تــرك واشــنطن 
أي شــك للصــن حولهــا، وهــو مــا يمكــن توضيحــه عــى النحــو 

التــالي: 

1- العقوبــات الغربيــة ضــد موســكو: جــاء انعقــاد قمــة 
البريكــس هــذه المــرة عــى وقــع الحــرب الروســية – الأوكرانيــة، 
والتــي اندلعــت في أواخــر فبرايــر 2022، وســعى الغــرب للــرد 
عــى موســكو عــبر فــرض عقوبــات اقتصاديــة غــر مســبوقة، 
كانــت تهــدف، وفقــاً للاعتقــاد الغــربي حينهــا، إلى تدمــر 

ــروسي.  ــاد ال الاقتص

ــة  ــرب إلى درج ــة الح ــخاً في بداي ــاد راس ــك الاعتق وكان ذل

أن الرئيــس الأمريــي، جــو بايــدن، صّرح في 23 مايــو أن روســيا 
“يجــب أن تدفــع ثمنــاً طويــل الأمــد” عــى “وحشــيتها في 
أوكرانيــا”، في إشــارة للعقوبــات الغربيــة المفروضــة ضد روســيا، 
كــما أضــاف بايــدن أن “الأمــر لا يقتــصر عــى أوكرانيــا فقــط”، 
ــى مســتويات  ــات ع ــى العقوب ــاء ع ــم الإبق ــه “إذا لم يت إذ إن
عديــدة، فــأي إشــارة ســوف توجــه إلى الصــن حــول ثمــن 

ــوان بالقــوة؟”. ــة للســيطرة عــى تاي محاول

2- الــراع حــول تايــوان: جــاء إطــلاق التصريحــات الأمريكيــة 
ضــد الصــن في الوقــت الــذي تصاعــدت فيــه الحــرب الكلاميــة 
بــن بكــن وواشــنطن حول تايــوان، وتأكيــد بايدن أنه ســيتدخل 
ــن  ــا م ــال غزوه ــرة في ح ــة الجزي ــن الدول ــاع ع ــح الدف لصال
قبــل الصــن، ورد الصــن عــى ذلــك بالتأكيــد أنــه ليــس هنــاك 
قــوة في العــالم تســتطيع منعهــا مــن إعــادة توحيــد الجزيــرة، 
ــس  ــف البريك ــر في توظي ــد تفك ــن ق ــي أن الص ــا يعن ــو م وه
لإرســاء قواعــد لنظــام اقتصــادي جديــد، حتــى تحــد مــن قــدرة 
الغــرب عــى فــرض العقوبــات الاقتصاديــة باســتخدام هيمنتــه 
الاقتصاديــة عــى النظــام الــدولي، ســواء عــبر احتفــاظ الــدولار 
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انعقــدت القمــة الرابعــة عشــرة لتجمــع البريكــس برئاســة بكيــن عبــر تقنيــة الفيديــو، فــي الفتــرة مــن 23 إلــى 
24 يونيــو، وذلــك بالتزامــن مــع مواصلــة الغــرب فــرض عقوبــات ضــد الاقتصــاد الروســي، علــى أثــر حربهــا 

ضــد أوكرانيــا، بالإضافــة إلــى زيــادة مســتوى التوتــر بيــن الصيــن والولايــات المتحــدة حــول تايــوان.

اســتقطاب جيواقتصــادي: فــرص نجــاح البريكــس فــي إضعــاف الهيمنــة الغربيــة علــى الاقتصــاد الدولــي , تقديــرات المســتقبل, العــدد 
1592، 15 يوليــو 2022، أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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بمركزيــة في الاقتصــاد العالمــي باعتبــاره عملــة احتيــاط دوليــة 
رئيســية، أو مــن خــلال الســويفت، أو المؤسســات الدوليــة. 

3- تقويــض الهيمنــة الغربيــة: بــدأت تتبلــور توجهــات رافضــة 
لــدى روســيا والصــن مــن اســتغلال الــدول الغربيــة ســيطرتها 
عــى قواعــد النظــام الــدولي الاقتصــادي لفــرض عقوبــات 
تســتهدف مصالحهــما، وبــدأ مــن الواضــح أن هنــاك رغبــة لدى 
عــدد مــن الــدول المكونــة للبريكــس لخلــق نظــام دولي جديــد 
وبديــل للنظــام الحــالي الواقــع تحــت الهيمنــة الأمريكيــة، فقــد 
أكــد الرئيــس الــروسي، فلاديمــر بوتــن، أن الغــرب هــو الــذي 
ــى  ــن ع ــت الص ــا تفوق ــوق، وعندم ــام الس ــد نظ أرسى قواع
الغــرب، وفــق هــذه القواعــد، فــإن الغــرب يســعى لتغيرهــا.

ــكان دول  ــدد س ــكل ع ــبع: يش ــة الس ــوازٍ لمجموع 4- دور م
“بريكــس”، نحــو 45% مــن ســكان العــالم، وتغطــي مســاحة 
ــه، مــا يعــادل 27% مــن إجــمالي مســاحة  ــدول الأعضــاء في ال
ــج  ــدان بريكــس النات اليابســة. ويتجــاوز حجــم اقتصــادات بل
المحــي الإجــمالي لــدول مجموعــة الســبع الصناعيــة الكــبرى، 
الولايــات المتحــدة وبريطانيــا وألمانيــا واليابــان وفرنســا وكنــدا 

ــا. وإيطالي

نتائج قمة البريكس
ــرة، إلى  ــس الأخ ــة البريك ــلال قم ــيا، خ ــن وروس ــعت الص س
مناقشــة عــدد مــن السياســات التــي تســتهدف إضعــاف 
الهيمنــة الغربيــة عــى النظــام الاقتصــادي الــدولي، وذلــك عــى 

ــالي:  النحــو الت

1- توســيع عضويــة البريكــس: قــام البريكــس بمحــاولات 
مســتمرة لاســتقطاب دول صديقــة بــن الأعــوام الممتــدة مــن 
عــام 2013 وحتــى 2018، ومنهــا مبــادرة الصــن “بريكــس +” 
في 2017، والتــي حضرتهــا دول مثــل مــصر، وغينيــا، والمكســيك، 
وطاجيكســتان، وتايلانــد. كــما أنــه خــلال القمة الأخــرة، أكدت 
الصــن عــى رغبتهــا في توســعة البريكــس ليشــمل أعضــاء جدد، 
وذلــك للمســاعدة في تنفيــذ أهــداف التنمية المســتدامة 2030.

وأكــدت بورنيــما أنانــد، رئيســة المنتــدى الــدولي للبريكــس، 
ــد تنضــم “في  ــا ومــصر والســعودية ق ــو 2022، أن تركي في يولي
ــيا  ــة، وأن الصــن وروس ــب العاجــل جــداً”، إلى المجموع القري
والهنــد ناقشــت هــذا الموضــوع خــلال قمــة قــادة مجموعــة 
ــراضي  ــكل اف ــدت بش ــي عق ــرة، الت ــة ع ــس” الرابع “بريك
ــدول  ــذه ال ــت أن ه ــو. وأضاف ــن 23 إلى 24 يوني ــرة م في الف
“تســتعد لتقديــم طلــب العضويــة”، ومؤكدة أن هــذه الخطوة 

“ســتزيد مــن تأثــر بريكــس في كل العــالم”.

ــة احتيــاط دولي جديــدة: تــم الإعــلان خــلال  ــار عمل 2- اختي
قمــة بريكــس عــن بــدء العمــل للتنســيق بشــأن اختيــار عملــة 

احتيــاط دوليــة عــى أســاس ســلة عمــلات دول البريكــس؛ وقال 
بوتــن في خطابــة بخصــوص ذلــك أن العــالم بحاجــة إلى عملــة 
احتيــاط جديــدة؛ نتيجــة توجــه الغــرب إلى طباعــة أمــوال غــر 
مغطــاة، وضخهــا بشــكل عشــوائي، بالإضافــة إلى نمــو الديــون 
ــل  ــا تصريحــات تســعى إلى تحمي ــة، وهــي كله ــر المضمون غ
الولايــات المتحــدة مســؤولية التضخــم العالمــي، كــما أنهــا تشــر 
إلى مخاطــر الاعتــماد عــى الــدولار الأمريــي، وهو مــا يصب في 
النهايــة لصالــح عملــة الاحتيــاط الــدولي الجديــد التــي يســعى 

البريكــس للتوصــل إليهــا. 

ــة، في  ــال” الأمريكي ــريت جورن ــة “وول س ــرت صحيف وذك
مــارس 2022، أن بكــن تجــري محادثــات مــع الســعودية لراء 
النفــط بالـــ “يــوان” بــدلاً مــن الــدولار. وعــى الرغــم مــن نفــي 
مصــادر ســعودية للخــبر، فــإن ذلــك يــؤشر عــى وجــود رغبــة 

لــدى بكــن بتحويــل اليــوان لعملــة احتيــاط دولي. 

ومــن جانــب آخــر، فــإن العملــة الصينيــة تتمتــع بمقومــات 
ــة، وهــي  ــة احتيــاط دولي قــد تســاعدها عــى أن تصبــح عمل
ــة،  ــالم المختلف ــن ودول الع ــن الص ــارة ب ــم التج ــة حج ضخام
فضــلاً عــن اعتــماد اليــوان الصينــي كعملــة احتياطــي أجنبــي 
مــن قبــل صنــدوق النقــد الــدولي إلى جانــب اليــورو والــدولار 

والــن اليابــاني والجنيــه الاســرليني منــذ 2015.

3- إرســاء قواعــد جديــدة: يــرى نائــب وزيــر خارجيــة روســيا، 
ــأن يضــع  ــاك فرصــة للبريكــس ب ــأن هن ســرجي ريابكــوف، ب
ــد  ــاً، وأك ــاً واجتماعي ــد، اقتصادي ــدولي الجدي ــام ال ــس النظ أس
ــن  ــة للبريكــس بك ــع الافراضي ــة التجم ــي لقم ــان الختام البي
2022 أهميــة إدخــال تعديــلات عــى عمــل منظمــة التجــارة 
ــارة  ــة التج ــمان حري ــة لض ــر فعالي ــب دوراً أك ــة لتلع الدولي
الدوليــة والعمــل عــى معاقبــة الــدول التــي تتخــذ مــن تقييــد 
العمليــات التجاريــة أداة لتلبيــة مطالب سياســية، في إشــارة إلى 

الــدول الغربيــة. 

4- التعــاون المــالي والنقــدي: اتفــق محافظــو البنــوك المركزيــة 
ــق  ــق التفاهــم المشــرك والتواف لتجمــع البريكــس عــى تعمي
عــى تنســيق سياســات الاقتصــاد الــكي لضــمان التشــاور حول 

الاحتياطــات الأجنبيــة والتعــاون المــالي.

ــلام  ــائل الإع ــت وس ــل للســويفت: تناول ــام بدي 5- بحــث نظ
الصينيــة الحديــث عــن إقامــة نظــام نقــدي عالمــي “متحــرر” 
مــن الــدولار، مــع أنظمــة دفــع بديلــة لنظــام ســويفت )الــذي 
يوجــد مقــره في بلجيــكا والذي تســيطر عليــه الولايــات المتحدة 
بشــكل فعّــال، وذلــك بالتزامــن مــع عقــد قمــة البريكــس، كــما 
أنــه عشــية الاجتــماع، أعلــن الرئيــس الــروسي فلاديمــر بوتــن، 
إن نظــام تحويــل الرســائل الماليــة )SPFS(، وهــو بديــل لنظــام 
ســويفت الــدولي للدفــع في روســيا، متــاح للــدول الأعضــاء في 
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البريكــس، غــر أنــه لم يتــم الاتفــاق بشــكل نهــائي عــى اعتــماد 
هــذا البديــل في التبــادلات الماليــة بــن الــدول الأعضــاء. وربمــا 
يتــم الاتفــاق عــى هــذه الخطــوة في قمــة لاحقــة، خاصــة أن 
ــود إلى  ــل للســويفت داخــل البريكــس يع ــن بدي ــث ع الحدي

العــام 2019. 

تحديات قائمة
ــاً إلى  ــن أن البريكــس يســعى للتحــول تدريجي ــم م عــى الرغ
تكتــل اقتصــادي دولي قــادر عــى وضــع قواعــد الاقتصــاد 
ــدة  ــه بع ــه يواج ــبع، فإن ــة الس ــرار مجموع ــى غ ــدولي، ع ال

ــا:  ــات أبرزه تحدي

ــدول الأعضــاء في البريكــس  ــت ال ــد: تبنّ 1- مــدى تعــاون الهن
ــا، إذ لم  مواقــف مشــابهة تجــاه الحــرب الروســية ضــد أوكراني
ينــددوا بتدخــل موســكو العســكري ضــد كييــف، كــما رفضــوا 
العقوبــات المفروضــة الغربيــة ضــد روســيا، مــع التأكيــد عــى 
أهميــة إيجــاد تســوية ســلمية للحــرب الدائــرة هنــاك، غــر أن 
هــذا التماســك في المواقــف لا ينــصرف إلى الموقــف مــن الصــن، 
ــادة  ــي بقي ــواد الرباع ــف ك ــاً في تحال ــد طرف ــد تع إذ إن الهن
الولايــات المتحــدة، والــذي يســتهدف مواجهــة التحــركات 
الصينيــة في شرق جنــوب آســيا، والمحيــط الهنــدي، وهــو الأمــر 

الــذي يؤثــر عــى تماســك البريكــس مســتقبلاً.

2- تحــركات مجموعــة الســبع المضــادة: يواجــه البريكــس 
محــاولات حثيثــة مــن قــادة مجموعــة الســبع لمحاولــة 
اســتقطاب الــدول المتحمســة للتجمــع، فقــد تمــت دعــوة الهند 
ــا، العضــوان في البريكــس، وكذلــك الأرجنتــن،  وجنــوب أفريقي
التــي تســعى للحصــول عــى عضويــة كاملــة في البريكــس، إلى 
جانــب الســنغال، وإندونيســيا، للمشــاركة في قمــة مجموعــة 
الســبع التــي انعقــدت في بافاريــا الألمانيــة في محاولــة لتغيــر 
الصــورة النمطيــة عــن مجموعــة الســبع بخصــوص كونهــا تهتم 

ــر  ــب تعب ــى حس ــمالي ع ــرة الش ــف الك ــط لآراء دول نص فق
ــاني. أولاف شــولتز المستشــار الألم

ويكشــف ذلــك عــن وجــود محــاولات غربيــة لتعزيــز 
ســيطرتهم عــى النظــام الاقتصــادي العالمــي، وذلــك عــبر 
ــلاق  ــلال إط ــن خ ــى م ــه، أو حت ــدول في ــة ال ــيع عضوي توس
ــا  ــو م ــة، وه ــر الصيني ــق الحري ــادرة طري ــة لمب ــادرة مناوئ مب
ــو 2022،  ــبع، في 26 يوني ــة الس ــد دول مجموع ــح في تعه وض
ــة  ــي التحتي ــي للبن ــج عالم ــل برنام ــار لتموي ــع 600 ملي بجم
ــات  ــا الولاي ــار تعهــدت به ــا 200 ملي ــة، منه ــدان النامي في البل

ــا.  ــدة وحده المتح

وعــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن هنــاك شــكوكاً حــول تنفيــذ 
هــذه التعهــدات، ليــس فقــط لأن واشــنطن ســبق وأن أطلقــت 
مبــادرات مماثلــة تجــاه أفريقيــا، ولم تدخــل حيــز النفــاذ، 
ــات ضــد  ــات العكســية للعقوب ــك بســبب التداعي ولكــن كذل
روســيا عــى الاقتصــادات الغربيــة، والتــي تســببت في تراجــع 
نمــو هــذه الاقتصــادات، وكذلــك ارتفــاع مســتويات التضخــم، 
كــما بــات مــن الواضــح أن الحــرب الروســية – الأوكرانيــة 
تمثــل اســتنزافاً كذلــك للــدول الغربيــة، والتــي اندفعــت لدعــم 

ــاً.  ــا عســكرياً واقتصادي أوكراني

وفي الختــام، يمكــن القــول إن البريكــس بــدأ يناقــش اتخــاذ 
خطــوات عمليــة للتخلــص مــن الهيمنــة الغربيــة عــى مفاصــل 
الاقتصــاد العالمــي، وذلــك عــبر محاولــة إيجــاد بدائــل للــدولار 
كعملــة احتيــاط دولي، بالإضافــة إلى محاولــة إصــلاح مؤسســات 
ــم اتخــاذ أي خطــوات  ــه لم يت ــر أن ــة، غ ــدولي المالي النظــام ال
عمليــة في هــذا الإطــار، كــما يلاحــظ أن مجموعــة الســبع بدأت 
ــر آليــات مضــادة  ــه لخطــوات البريكــس، وتســعى لتطوي تتنب
لتحــركات البريكــس، خاصــة فيــما يتعلــق بتوجيــه اســتثمارات 

للــدول الناميــة.
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